المردء االمامس الضاء 6 دسمبر ١9.0‏ 
.© لان المرب" دم 
( تابع لا قبل ) 
وجا ء في ماذة ( رأب ) في اول المادّة 
ويراب الدع والثذى برصين من سجايا ارائه وشْيرٌ » . 
رُوي « سجابا يا» بالجيم جع سجية وممي الطبيعة ولا معنى لاضافة السجايا 
الى الا راء ولا هي مما لالم معنى الأب المدّكور في اول البيت . ولمل 
السراب ٠‏ سيدأ » بالخحاء المبسلة جمم سحاية على حدّ عظاية وعظايا وههي 
القشرة ة تؤخذ من املد نشد بها الكتاب وثيرءٌ اضافها الى الآراء لما جعلبا 
ما راب بد عل نشبيهها بالادم . ٠‏ ومعنى راب يشدّاوسد والصدعالشق 
والتأى ان تتذرم خرّز الاديم وكل ذلك هنا على الجاز 
وفيبأ بعد ذلك ( س”7 ) « أصلح الفاسد وجبرالوهن » رُوي الوهن 
هكذا بالنون آخرهُ وهوبمنى الضعف ولا يخلوفي هذا الموضم من وهن 
لانك تقول جبر تكسره ولا تقول جيرت صبعفة. والرواية الصحيحة « الوه » 
بالياء وهوالشق واللرق في الشي' 
وفيها ( ص 66 ) رُوي قول الشاعر 
« لعمري لد خلى اءن جندع ثلمة ومن اين انم يرأب الله يام 
وضبطت « ثلمة » بفتعم ألثاء ثاء وكررت كذلك في الاسطر التالية وصوابها 
د ثلمة» بالضم وهو العياس في مثلبا 
)١(‏ تنديه ه جاء في الصفحة الاولى من الجزء السابق ( س ١6‏ ) «واسكان 
الثون » وصوابةٌ .ه واسكان الواو » 


(10) سان العرب 

وفي ماذة (ارغؤب س».) ا ص مس ) «والمراغف الضطربات للمعاش» 
ضبطت «المضطربات» بكسر الراء والصواب فتحها لانبا جع مضطرب امم 
مكان من الاضطراب بمدنى الكسي وهوطلل الرزق 

وفي مادّة (ص وب ص 7١‏ س"” ) « من الالوكة وههي الرسالة » 
وضبطت« الالوكة » يضم اللحمزة والصواب فتحها على حدّ ار كوبة واللوبة 
وما اشبههمأ 

وفيها (ص 4؟ ) روي قول الشاعر 

د اذا نمضت فيه تصعد نفرثها كنز الفلا مستدرٌ صبابها » 

والصواب كمنز د الفلاة » لاقامة الوزن 

وي ماذة ( ع ي ب ص 6س «)١6‏ والمماف العيوب » 
رُسمت « المعائي » ههكذا بالهمز وصوابها د المعايب » بالياء لاصالة حرف 
الملة فيياما هو مفصل في كتب الصرف 

وف مادة (زغ دب - سس »)د ارب بثةلكون في لين 
نفدي ولاترقاً ؛ ولا معنى « لنفذي هنا واما هوه نشد ذَ » مضارع اعد 
المرح اذا سالت غديدتة وه ما فيه من قبح وصديد 

وفي مادة رك ذب ‏ ص ٠١١‏ س ؛) « والعرب تقول للكذب 
مكذوب وللضعف مضعوف ولاجلد مجاود » وضبطه الجإد» بفتح فسكون 
وهوغيرالمراد في هذا الموضع وصوابة د الجلد » بنتحتين مصدر جد بالشم 
اذا كان ذا قوم وشدّة 

وفي مادة (ن د ب ص ٠0١‏ س ؛ ) « كل ثيه في ندائه واوفهو 





الضياء (م) 
من باب الندبة » وصوابةٌ « في ندائه وَا » 
وفي مأدة ( ص مات ) دوي قول الناينة 
و وحكل صدوت نظ تعية 2 ونسجسليم كل" قضاء ذابل » 
بالباء الموحدة في « ذابل» وصوايةٌ د ذائل » » بالهمزها روي في ياب اللام 
وني الدرع الطويلة الذيل ' وقوله دكل قضاء » روي « كل . منصوراً 
باأرسم والصواب رفعة على انه بدل من لسعم او بيان له وني اليدت ضرورة 
لامحخق 
وف مادّة( ص وت ) «١‏ الصوت الجرّس » كذا بفتح اليم ولاه 
بألرسم والصواب « لجس » بفتتح فسكون وهو من مرادفات الصوت 
وفي مادّة ن ص ت ) روي قول الشاعر 
د ابوك الذي أجتى عل بنصره فا نصت عني فا بمدكل” قائل » 
والشطر الشاني من الييت ضائم الوزن والعنى والصواب « فأنصت عني 
»ا 
وني مادة بع ث- ص 400 س ) « والبث القوم البموثون 
الشخصون » عكذا بتشديد اللكاء المفتوحة من التشخيص ولاممعنى في 
هدا ا موضع وصوا أب 8 الشخصون 6 بالتخفيف من قولك لس لان الى 
بلد كذا اذا سافر اله وأشخصتة انا إشخاصاً 
وفي مادّة ( ث ل ث ص 475 س7 ) 0 وتقول هذا ثالك انين 
وباك النين » بنصس ثالث في الموضع الثاني ولاوجه فيه للندس مخلاف 
مأ يني بعده من قوله ثالث عشر لما ذكر من وحهه هناك . واتما اراد ا أؤلف 


() اللنواكه في علاج الامراض 
ثالث اثنين وثالثٌ اثنين » بالتنوين في الثاني على حد قولك هذا ضار 
زيدٍ وضاربٌ زيدا ما اشاراليه قبل هذا في الضفحة السابقة 
وفي مادّة (ن ف ث ‏ ص+؟7١‏ س ٠6١‏ ) « وفي حديث المغيرة مكناث 
كانها ثماث اي تنفث النبات نفثا » وروي « النبات » بنونثم أ وكرر 
كذلك بمد سطر والصواب « تنفث البنات » بتقديم الباء على النورف 


كا لايخنى ( ستآني البقية ) 
جا الفواكه في علاج الامراض ده 
( تمة ماسبق ) 


ومن افضل الفواكه التي يستشفى بها المنب وذلك لكثرة ما يوجد 
فيه مرى العناصر والااملاح المعدنية كالبوئاس واخير والمائيزيا والحديد 
والمنغنيز وا بواع الكاورور والسللفات لكر بونات والنصفات وغير ذلك فبو 
يتضْمن من هذه المواد اكثر مما يتضمئة كثيرمن المياه المعدنة . وفيه فضلا 
عن ذلك دثِير من االمواص صن الدوائة لني تنغ في عددة بيرة من الامراض 
فانه 4 حاتم ومسكان ومدر ” لبا ومحلل ومقو ومسسهل ومبرد وقد يكون 
نافماً الصدر ا رصا 

فباعتبار ما فيه من خاصبتي الحضم والنسكين يكون أخص نفعه في 
حال ضف المعدة الذي بصحبة ام واتتفاخ وحموضة ونحو ذلك ما كان 
السبب لمذا الضعف .٠‏ وبوصف ايضا في حال الآلام العصبية في المعدة 
( الجسترلجيا ) والتهاب غشائها المخاطي وفي الاسبال والدوسنطاريا المزمنين 


الضياء م 


وما جرى هذا الجرى . وهو افضل علاج لابدرار البول من غير تمبيح وقد 
نت .نفعة في جيم احوال الرمل لكلري والتهاب المثانة واضاراب البول 
يمأ يخالطة من المواد في زمن الشيخوخة 

ويفيد المنب في الملل الناشعة عن سوء الغذاء أو قن و كالصغرة وفقر 
الدم والئّه البعليء فانة على الغالي يساعدعل الشفاء وقد يكون بهالبرء التام . 
وذلك اما بلواسطة باعتبار ماتستفيد به المعدة من الدوة فانها من اول يوم 
تنشط للضم وتكون اقوى على تمثيل الطمام الذي هو المدَوَم الوحيد لاود 
الوظائف العضوية الميقية . واما بنفسه باءتبار ما يتضمنةمن املاح الحديد 
اللقّية والمسخئة واملاح الفصفور الحامضة المنببة والمغدية وهذه الاملاح 
كثيرة في العنب فان كأساً من عصيره فيها ءن الحديد اكثر ما في نصف 
لتر مرء الماء المهروف با ء اوررًا وهواكثر اينابيم الممدنية المدروفة 

بدا . والعنب فضلاً عن ذلك كله لد من الفواكه المبرّدة المرطبة وهو 
5 الذين يعرض طم اعتقال الامعاء والمبتلين بالامراض الهادية وعال الكبد 
أ والصدر وقد اء شمر نفعة فى ممالحة امد ع المفرط 

على ان انواع المنب تختلف منافما باطبار لون فان لاعن منبا 
يتضمن من المواد المعدئة اكثرما يتضمنة الارض فبو لذلك اشد قوية 
وأكثر تغذيةً الا انه عند تساوي المقدار بنهما اشدّ تهبيجاً . وباعتبار هذه 
اللسائس تار الاجمر في معالجة فمّر الدم واتمخطاط التوى و بطء النقه 
والابيض عند ارادة تلين الامعاء او ادرار البول او نوية المخم 

ويطبغي ان مكون مدة الاستشفاء بالعنب من ثلامة اسابيع الى ستة 


(14) الفواكه في علاج الامراض 

فيؤخذ منه اول نصف كيلئرام الى كيلغرام في اليوم ثم يزاد هذا المقدار 
تدريماً الى ان يلغ ثلاثة او اربعة الى خخسة كيلار امات تؤخذ على اربع 
او جمس مرات وترئاش ف انيأتيا رياسة معتدلة . واذا كآن المراد شوية 
عمل الكليتين او الامعا . أكترما يؤوعذ أب في اتسباح نيل الشام ٠‏ 
واذاكان المراد تناول ما فيه من الغذاء والعناصر اموي للدم يذبنئي ان 7 
المقدار اليوبي منة اقل مماذ كر لكن على مدةَ اطول 

ويب أن يكون العف ما امكن حديث العبد بالمنى وان يمسل 
ليزال ما عليه من جرائيم الاختهارفائها اذا دخلت المعدة احدثت فيا انتفاخاً . 
ويحسن ان يؤكل منة اللباب وحدهُ و بطرح اشر واليزر الا اذا كا نالبطن 
مستطلقاً فينبخي إن يكل القشر مع اللباب و يلفظ البزر وحده او كان 
قابضاً واريد من العف ال مليئا فيج ان يؤكل اللباب والبزر 
و بطر اشر 

والاستشفا . » بالف لا بد ان صعرة ولمة بدامة وزهة في المواء 
المطاق والافضل للاستتثاق من نه أن تكول قي الضواحي دون المدن . 
وقول الدكتور ايشاثوف الروسي انة 1 ان يجتزاً عن العف بعصيره قبل 
ان يختدر يؤخذ منةُ نصف كأس اوكأس على الريق قبل طعام الصباح 
بنصف ساعة أو ساعة . وهذا العصير ينبنى ان يحفظ في زجاجات محكمة 
السدّ توضم في مكانٍ بارد وقبل ان متناو منة يسن تسخيناً خفيما في حمام 
ماري لتنبيه فمله وبعد تناوله يحسن المروجج لنزهة قصيرة . انتهى 
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الضياء )١١5(‏ 
وج الاضطراب المغناطيدي في ١م‏ اكتو بر :م ظ 

هومن الموادث النادرة ة التي لااتمع الا في السنين وقد كان في هذه 
المرّة م ليف ما عرف منة وقماً واعمه انتشاراً واضطر بت اسببه الاسلاك 
البرقية اضطرابا عظيأ حتى اتقطعت المواصلات التلترافية في جيم انحاء 
الارض وحدث مثل هذا الاضطراب فيافكار الناس فأخذوا يكهنون عن 
اسبابه با يكون وما لا يكون 

وقد وقفنافيهذا الممنى على فصل مطوّل للاب مورو الفكى” الشهير 
فاقتضبنا منة النبذة الاتية مم بعض نصرفي وزيادة قال 

من الفهم عند كل احد ان للشمس موإعيد ينظ فيا اتقاد حرارتها 
كان عاصفاً من ريح شديدة مهب على ذلك الأنون المشتعل فيزريده سعيرا” 
وهذا الامريحدث في كل احدى عشرة سنة ة وستدل علمه د هأ يظير على 
وجه الشمس من البعم السوداء المعروفة بالسفع . ٠‏ وهي تظبر اولا ميثيرة 
ثمتأخذ ف الانساع ويتكائر عددها الى ان تبلغ الحرارة ممظم هيجانها و ؛ 5 
تل هي باز ان ترجم الشمس الى سكونها ثم لاتلبث أن نعود 
ام 
1 اقبة واستقراء الموادث ان لظبور السقم المذكورة على 

7 تأليرا في أكثر الاحوال التسلقة بالازض منبا ليور 7 
العطي وزيمان.الابرة المناطيسية واضطراب المجاري الكب ربا ئية وحدوث 
الزلازل والانفجارات البركانية . ويتصل بذلك عدة احوال اخر كارتفاع 
درجات الحرٌ واختلاف احوال المطر ومواقيت خروج لنبات واسمارالثلال 


سد ) البحتري 

ورجوع قواطم الطير الى غير ذلك . ومعظم تأثيرها انما ييكون عند مرورها 
في اللحاجرة المواجهة للارض من هو اجر الش.س بحيث تبج مغناطيسية 
الارض وينتشر منها يجرّى تترف شدتة عبل كثرة ة الهم وانساع مساحتها 
على وجه الشمس ومتى بل غايتة في الشدكان اشبه بعاصف بقلل الالات 
المغناطيسية والكهربا ئية وير على الاسلاك التلخرافية قتضطرب حركاتها 
في نقل الاشارات وقد تضيع نلك الاشارات.بالمرّة حتّى لا .بلغ منهأ شي 
وتنقطم الواصلات بتك حدث في التاريخ المدكور 

واول مرة تن لهذه الخاري الارضية سئنة 60 اخدوا في مراقبتها 
لخدثت بمد ذلك 6 سنة ومذما والاما و١٠م4ا‏ واخما وامما 
وعدا و حا وعهدا وكآن منها ما بلغت قوتةٌ صعني قوة الجري السلىّ 
كالذي حدث سنة وهم١‏ من 76 اوغسطس الى م ستمبر وهوكاف لان 
يقطم كل مواصلة تلغرافية . وستعود في سنتي ١1١4‏ و ه١4١‏ القابلتين 
واذ ذاك تبلغ الشمس معظم حرارتها ولا بد ان محدث في هانين السنتين 
اشعارابات ارضية وجونية ذات بال . انتهى والله اعم 





٠ج‏ البحتري ]دم 
لم حضرة الكاتي الجيد امين افندي الحداد 
عود على بدء ‏ ولد عل القارئ ما شنا له من مدح البحتري انه 
كان مداحاً ةا لصف ممدوحة باشزف اللصال واطيب السحانا مبتعدا 
ف الغاللء عن مبالغات الشعراء المألوفة <تى؛اوشك ان تدع الاق حديدة 


سور 


الضياء (0م) 
طيبة فيمتد حهامع أب شديد منة لأدقخفايا النفس واظبارها في المدح وهو 
مالم يتوصل سواه الا الى بعضه على كثرة بحث الشعراء عن خصال امير . 
وانة من اجل هدا ومم حسن ديباحته ورشاقة نظمه اخى فضل حسمئة 
شاعر من شعراء ماع وأغرد دوهم بنيل الجوائزما ورد في كتاب المواز نه 
ومن اجل هذا ايضا شهد له المتني بانة الشاعر وناهيك بها من شهادة 

ولقدكنت اود ان اكثر من نقل مداتحه حتى في الذي خرج به الى 
حيز الممالئة لإدلالة على رشاقة نظمه وجمال طريقته فكون هذا الفصل عنة 
شبه اختصار لديوانه ما فمل ابوالملا ء ولكن مكان المجلة لا يتسم لذلك 
وفي الذي انشّخس كفاية تنني . الا انه قبل الانتقال الى بيان محاسنه في 
سائراغراض الشعريحسن بنا ان نتكلم شيثا في الفرق بين البحتري و ينابي 
نمام والمتني ومفاد قول المتني انه هو الشاعر وهها حكوان . وذلك ان الذي 
وله اهل الصناعة انكل مايحتمله' غير الشعر لا إنبنى ان سد شعراًاي ان 
المكنة والتفلسف في القولمما يصاغ بانثرفلاحاجة الى عدم بالشمر او لا 
مزيّة في ذلك وانةُ اذا عمد لم يكن الاكلاماً موزونا ول يكن ناظمة شاعراً 
بل يكون حكياً. ولكن المتني لم يكن حكيا فقط فيلصق المكة به 
وبالشيخ حبيب ويسئد الشاعرية الى البحتري وحدهٌ بل لد كان المتني 
شاعرا جدً! وما هوعل فرط اعجابه وزهوه بمن مخ عليه محاسن نفسهِ 
فيجهلبا ا و يكتمها عن اتضاع فانة كان شاعرا كالبحتري واحسن وله' في نعض 
شعر من عذوبة الافظ ورشاقة النظم وخفة القول ما يسترق” به الالباب 
ولاسها حي ن كانت ترق نفسة وتلطف روحة فيعافب اويشيب اويشكو 


١ 


0 البحتري‎ )١( 

ولكنة انماسمى البحتري بالشاعر لانة وجدهُ ما ترك حال ةيحتملها الشمر الا 
قاله فيا بحيث انه سم حدود الشع ركلبا ودل عايبا فكان ديوانة بدلك 
ا مسجم شعر او ه.وسوعات أشعار . وان من .يكون كذلك لابق به ان 
يدى الشاعر وجدير بالمتني ان يعرف هذا منهٌ فيصفة به . وانك اذا نظرت 
الى ابن الفارض مثلا جده في الظاهر شاعرا من الطبقة الأولى من حيث 
حسن الطريقة وجمال الاسلوب والاستكمال لشروط الشعر ولكنك اذا 
تفقدت ديوانة ل تجده شاعراتام” الشاعرية لامن حيث الذي قال بل من 
حيث الذي يجب ان يقال فان ابن الفارض تناول غرضاً واحدا من الاغراض 
التي _نقتى لما الكلام فنظم فيه وحدهٌوذلك مع غض النظر عن تنا شه فانها 
خارجة عن حد الشعر ولهذا يخنى عليك مبلغ اقنداره الشعري” لو مدح او 
هجا اورق او شا او وسف عش الاشياء ولالانت , عل انه رها كان 
محنسناً فيها لوتعمدها او عرضت لهاحسانّة في التشبيب بل ذلك ما لاريب 
فيه بالقياس الى ما كان عليه من قوة العارضة وسعة التصرف في استنباط 
المعاني ولكن الى انما هو على الماصل . وباططلة فانة اذا كان بي نالشعراء 
تفاوت من جهة صوغ الشعر وصنعته فكذلك يوجد ,ينهم تفاوت من جهة 
عدد المقاصد التي نظدوا فيبا حيث انك اذا وجدت شاعرين متشابوين في 
الصنعة ودرجة النظم كابن الفارض وصني الدين الملى مثلا فانك مجدهما 
متفاوني الدرجة من جهة الثي؟ الذي نظا فيه واختلاف الاغراض والمعاني 
التي تعرضا لحا . ولمذا بصح القول ان اللي اشر من ابن الفارض وانكان 
هذا في بعض شعرم اشعر بكثيرمن اللي ولكن هذا لايقال عن العباس 


١*4 )‏ ( الضما 0 
وابن الفارض فانهماكانا متشابيين تقريبا في الصنعة والغرض . ولعل المتني 
قد تلبة الى هده المزبه 6 الإحتري ذمال أنه شأعر من حهتما الألصوص 

والا فانة بكون هوالشاعر دونه ليان المتني هوهو ومأ شمر المتني ل 
وقد ذكرنا ان المدح هو عمدة الشعر عند العرب وما خريج عن فبو 
فضلة ولكن التشبيي في المتيقة هوالقدم على اللدح ٠‏ سدو التمسية 
ولقد كان من الواجس ان ابدا به في بيات محاسن الي عبادة لانة اول 
مأ 0 الاهم" . بيد اني على كل حال لاادري لماذا مزج 
العرب تشبييهم بعديحهم واي انصال بين الغرضين . ولكن الذي يبدو لي 
ان العرب في فى الميد الاول ل يكن الشاعر منهم اذا نظم يتعدى اغراض نفسهِ 
وذّكر احواله الخاصة لانهم لم يكونوا ستحد موف اشع لخدم فكاننت 
ار اض الشمرعندث لا مخرج عن التشبيب والجاسة والرنا ٠‏ الافها قل كوصف 
الاداب النفسية ومكارم الاخلاق . وامر العشق عند العرب مشهور و»ن 
ا معلوم ان النساء يعجبهن من الرجال الشجاعة فاذا تمدّح الواحد منهم بسالة 
ظهرت منةٌ وجه قوله الى معشوقته فبداً بوصف حبه لاثم انتقل الى ذكر 
افعال في امروب تحببا الييا ثم صاروا اذا مدحوا احدا بدأوا الكلام بذ كر 
الحبوبة ومضوا عل ذلك فصارعادة الى الان . وكيفكان السبى فالنيب 
مستحسن في صدورالمدائم لان ذه زيادة في الدلالة على مقدرة الشاعر 
وهوانا يثاب.على شعره من قبيل المزاء على مقّدرته واحسانه لاعلى جرد 
ادح والا لاستوى كل شاعر في عين الممدوح ول يميزني الموائز بين عالي 
الشعر ومنحطه . ولذلك ترى كبار الشعراء يتمننون في اغزالهم ويبتدعون كل 


(140) البحتري 

منى غريب مع اها ليست من اللدح في شي ' وما ذلك الاليزيدوا حظوة 
عند تمدوحيهم ثقة م بان ذلك التفئن لا يذهب سدّى ولو كان خارا 
عن المدح . وان قصيدة ينظمبا البحتري في لمتوكل فيشبب في صدرها 
وعد المليفة بعد نشبييها ويذكرشيئا من المكمة والمتاب والشكوى في 
انآ باو يضمنها شيئاً من وصف قصور المتوكل وحداثقبائم يختمها بالافتخار 
بها والتباهي بنظمبا . ان قصيدة نحوي كل هذه المعاني والاغراض لأجل 
من قصيدة ابن القأرض في ار وان كانت لاتدانيها قصيدة في معناها . 
وانما اقول هذا من حيث التوسع في اغراض الشمر ومقاصدمٍ حين تكون 
الصنعة متشاببة بين الناظمين لامن حيث النظي جردا فان ببنا واحدا عند 
اهل الصئعة من محض الشعر ولوكان هجوا خبيثاً لأجود من قصيدة برمتها 
تكون احط منةٌ درجة واحدة واوكانت منظومة في اشر ف المقاصد. وانظار 
الى شعر بهاء الدين زهير فانة رمم لايسوى لدى نقاد الشعر عدة ابيات 
من قصيدة ابن زيدون في ولادة اوقصيهة ابن زريق المشهورة ولكن 
لبباء مع ذلك قد افنتن به ججاعة من محبي التشبيب ( البلدي ) حتى لند 
تقلوا شعره الى الا تكليزية من شدة اجامهم به ولدلة قد أقل الى سواها 
لع نفل الافريج بمضهم عرل. عض مع انخي قرات ترجة المي عام ف 
موسوعات العلوم الكبرى الالكليزية فوجدت صاحبها يقول عنة انه اعظلم 
شعراء العرب ولكنة لاستطيم ان ينقل من شعره شيئاً للاختلاف بين 
ذوقي الاثكليز والعرب مع انه لدى اللمقيقة لم يستطم ان ينقل من جهة 
العجن لامن جهة الذوق لان 3 ابي تمام "منقل الى كل لسان ولا دخل 


الضياء (141) 
للذوق فياالمكة الادمية ولكن الدنيا حظوظ واقبالم قال المعري اوم 
قال ابوتهام نفسة 

ولوكانت الارزاق تجري على المجى هلكن اذن من جهلون البهائم 
( البمية تاني ) 
وخ الروجة الخائنة 57م 

من نظم حضرة الشاعر المصري نقولا افندي رزق الله 
وهي حكاية حادثة جرت في القأهرة في هده الانناء على ما ورد في 

المرايد اليوميةت قال 
3 الله من موعد كاذب 
أسأت بذاك الى زوجة 


00 4 حسية الحاسب 
38 ات الى المي والواجب 
لنكُّ على غخلة الرائب 
وأَنْ على الزوج أت سق 1 الأعززب الصاحب 
دعتة الييا فلبى دعا هوّى بن نفسيعا عاذت 
واذ الوصال ‏ لتلبيع ' لنت الراح م الشارب 
وقالت له أَبشرُ بثيل المنئى فيو.لك ذا ليس بلائف 
وعدري فيك الحوى إن لليجهل في نظر المانب 
فقَال لبا وهو عذري هون يي به ب اناي 


وكانت برهن أن" الهوى 


وبانا على ع ذاك الحوى جيمين في .مضجع لناب 


(؟4١1)‏ 
وقام الخليل مقَام الليل 
فلا دجا الليل وامتد سترا 


خا الور في مصرّ الآ قليلاً 
وراس ) الخفير لفرط النعاس 
1 فى الزوج يضمر” شرا و علي 
فأعمل” في المفل منفتاحة 
خاول تنلعا غير ارت 
وفر من الطازن لص الموى 
وقد رت ازوج من بيتبا 
وبات الي حليف الأمى 
بنوح على أمل ضائم 
كل قدا 


من كلام ابي الفتم الست « ان ل بكر 


الزوحة اخلائنة 


ووندل ذو الئاق بالغأصب 
حكدنا على السارق السااب 
و عل من ستوك اف 
حى كرة في يديا لاعب 
الى 2 مشة ألوائب ش 
وظل على الاب كالماجب 
برى عرطة مهبة الناهب 
الساو نيا سيك الضارب 
وأغا اللحاق ”ى عل الطاات 
على اثر العاذزق ‏ 55 
ف من ذمعة لكب 
وب سل شرفي ذاهبي 
بدا الأ في وجهه الشاحب 
محففَ من همه 


يحت وفيا عن الواجب 
مصارعة الدَدّر الغال 


ْ لنا ممم في َرَكِ درك 
فا ما 0 ل«( 





)1١4*( الضياء..‎ 


م الثر :م 

جا ءننا هذه الممالة من احد الظرفا ء فأحبينا اثياتها لما ففها من المكاهة 
وهو الحددك قال 

ليس غرضي من هذا الفصل الكلام على المذر من حيث ضررها 
ونفعهأ ومأ قيل فيها من ونيد" ودم وان كان هدا قُ المفيقة ما نحلو حلا وة 
الخ لشارييها ولكني عثرت على فصل في احدى الصحف الافرئجية قالت 
فيه ان الدنيا كلها تقرياً مؤلفة من الكحول وان الكحول داخلة في دماء 
أكثر الاحياء لانها مختلطة بأكثر المناصر التي يحتاج اليها الي". وهذا مما 
ع غريا لاول وهلة ولكنك اذا شعت كلامها ال آخرءه و<ددت انه سما 
يجب اعتباره' ولاسبا بعد ما افرط الكثيرون في بيان اضرار الكحول مع 
انها حسس ذاك القول تمد من مألوفات الانسان من حين نثاته الى آخر 
ايامه.فاي مكان حلتة من الجسم تكن غرية فيه . قألت وانه من المستحيل 
ان يتقدر انسان على اجتناب الكحول وهي موجودة فيكل المواد التي يحتاجج 
الييا وان يكن على غي رالصورة المعروفة منها . فان تفسيرالكحول في الاصطلاح 
العلمي ما الستخرجج بالاستمطار بعك الاخهار . وهده منطيفة عل 
ما تفعله” الطبيمة في المواد التي يغتدي بها الانان فان الاء وهو من اهم 
مواد الحماة حاو هده الكحرل لابه لاخلاو من اختهاركم هو التط بلدمل 
المرارة فيكون الماء الذي يشرية الانسان وينتسل به حاو يا للكحول على 
مقدار لابمثمر به ولكن لايد من التسليم بانة كل الأمآء البحر فانة خالٍ 


)١:4(‏ الجر 
نه . وكأن الطبيعة ارادت ان نظهر للانسان ان الكحل موجود في كل 
ما يحتاجج اليه لمعاشه ول يوجد في ماء البحر لانة لا.نُشرّب . ثم انة لما كان 
الماء حاوياً الكحل دون ريب م تقول فمّد نمين ان يكون المواء حاورا 
له ايضاً لانة مشحون بخار الماء واليوان يستنشق الطواء مختلطاً به فهو 

بذلك يتناوهئ من طريق الممدة والرنتين 
ثم ذكرت الطمام فقالت ان ألكحل موجود فبه ايضا لارن أكثر 
ما اوه الانسان لايخلاو من مادة سكرية ولا سها الحمضراوات ومتى 
وُجدت هذه المادّة وجد معبا الكحل وعلى المصوص البطاطة التيهصارت 
عمدة الطعام في كل الدنيا وصار ما فيها من الكحل كانةٌ داخل فيكل جسم . 
ولقد ذكر احد الكماو بين ان الذي يتصعد من الكحل امارج من الارغفة 
الخبوزة في لندن وحدها .عدل.." الف غالون في السنة . وهو قول تذي 
انه ورد ميدا الببة 6 موسوعات العلوم الا تكليزبة الكبرى ثم زاد طه 
غيرها فال انه موجود حتى في المبز غير الختمر وانه من البعيد ان يستطاع 
التخلص من امول او مفارقتها كثيرا . ولكن المريدة لبي دونت هذا 
قالت انه" مما قد يروع الكثيرين من كاري الكيول ومقاسيا ولكتيا 
در م ان الكحل الطبييي هو غير الكحل الكماوي وانه عمدار نفع 
الطبيعي يكون ضرر الصناعي وانها انما د كرما نذكره من قبيل تدوين 
المقائق والدلالة على ان الانسان « كلي” » بالطبم وانه'قد جبل بالكحول 
فا تنفك عنه من يوم يولد الى إن يموت حتى لقّد ذكرت ان 'تراب القبر 

مختمر مكحول 


الضيا . (140) 
هذا بعض ما ره المريدة وي تقول انه مما اهتدت اليه الكمناء 
آخرا ولكنهاعلىكل حال انما تذصكر هذا من قبيل التمكهة بقول جديد 
لامن قبيل ذكر قضية علمية يرهائها . وككن من لطيف ما يُقرّن الوهذا 
الفصل عن ار ما روت نض #ف التكاهة وهو مما يعتذر به الشاربون 
وفيه دلالة على ا حال الذي يحاولة الببض مرن منم اللسكرات جلة 
والاعتقاد بان الانسان يستطي المييشة دون خر ويكون مسرورا قالت 
بشرب الانسان الخ مدفوعاً اليها بعامل السرور فيتم ل المذر ثم 
يشربها اذ يكون حزيئا فبحصل عذرهٌ . ويتناولها اذ ييكون اللو ضاحكاً 
: مشرقا لان يقنضي ذلك . ثم يحسوها حين يكون الحو بارد ا فيدفاً . ثم هو 
يجرعها حين تعرفه بصديق جديد ويلبوبها ساعة المفارقة لصديقن قديم . 
وانه'ليترشفها وقت انفراده فيجد بها خير انيس ويتعاطاها بين نداماه فيزداد 
نشره وجِدّله . ولد يستمملبا؟ قصد ان يحتال بها على دوام يقظته واستبقاء 
مود نم يتذرع بها الى استدماء ثومه ليل أرَ ١‏ ولد يتم عليه القرح 
بقبولها حين يكون في عرس ويستحسن عزاوة بها حين يرجم من مأتم . 
ثم جرت في مثل هذا الحديث حتىاتت على كل ما يحتمل المنطق والفلسفة 
الى ان انزلت الخخر في مكان الماء والطواء واثنتت اها اقرب الى الضروريات 
مها الى الكماليات . وأنه قد يكون ذلك كذ لك ك اذا اعتبرت شيوعها ورذى 
رجال الند يبر مها حتى لد قرأت فيجرائد الولايات المتحدة ان طائفةالخارين 
فها لمارأوا جهدجميات الرفق بالافسان منصرفاً الى مناصيتهم وتقليل مقدار 
ما يديمون فرروافها بينهم انفاق عدة ملابين من الريالات في سيبل نمزير 


)١45(‏ متفرقات 
حرفتهم ولكن الناقلين لم يذكر وا كيف ررد تلك الغارة بتلك المقادير الجسيمة 
ولمله يكون باطلاف ال مر انا مدة من الزمن والقول لمن لايش بونها 

دوقوا وانظروا ما اطيب الشرب .هوه 
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مرترقا ست 


نتاج دجاجة ‏ استقرى بعضهم ماتنتجة الدجاج فيمدة ست سنوات 
فوجد أن الدجاجة ولد معها مبيض يكون فيه من ٠0٠‏ الى +٠١‏ بيضة تلقيها 
شيثاً بمد شيء على الترتيب الآفي 

في السنة الاول ٠6١‏ سضة 

ه « الثامة  ١٠٠١‏ م 

و ده ألثالثئة  «1١4».‏ 

د م الرابعةه ‏ ١٠١1م‏ 

د« هم اللامسة ‏ .٠ه‏ « 

ه « اللسأدسة ١لا‏ م 

الجموع .5ه ٠مة‏ سضة 

قال فاذا ببعت البيضة بخمسة سنتهات كان مموع تمن نتاجها من 
الييض 0١‏ فرئكاو ٠ه‏ سنتمأ ثم ان الدجاجة إيضا يمكن ان تباع كين 
فأذا ببعت بعد الست ستوات حين تكون ١‏ عت أ ي انقطم بيضها بلغ 
جموع ما ستل منها . ٠‏ فنك الآ ٠ه‏ سنتهاً مم ان نفمتها في هذه المدة 


"روود 


الضياء (/140) 


لاتزيد على ه فرنكات لانها 5 كل مى قاية ايوب وفضلات الاطعمة 
وعة ة غذاما م| : جحده من الديدان والهوام 


منفعة حديدة ة فلن من عادة لسر اجين أن يحشوا السر وب للشعر 
الميل فلا يلبث طويلاً حتى يصير لبَادا وتذهب مرونتة كلها وكثيراما جرح 
ظهور اليل . وقد اصطا<وا في هذه المدة على ان ستبدلوة عسحوق 
الفلين وه وألين جدًا وغيرقابل التلبد ولا اليلى ولا يتشرب الرطوبة وثمنة 
في غاية الرخص لان الذي يستعمل منة لمدا الغرض قاية الفلين وحطامة 
الذي يربك الصناع ولا بصلح نغيء في الصناعة 


ميزان هائل إلعرأوة .ب مام الاميركارتف ميزاناً للحرارة هوه ملك 
لموازين » يلغ طوله م متراوهو متخ دمن الكحل ( السبيرق) على.نفس 
طريقة الموازين المعروفة وسيئصيونة في بر يبغ ممنما و 1 والغرض منه 
مراقبة حركات المرارة في باطن الارض بحيث يستدل” به على اخنى التخيرات 
الني محدث فيها 

معجم ( قأموس ) للعميان يريك مشوسة مار باد سكول مسسببا 
للعميان يتألف من ثمانية وار بمين علدا ويشتمل على تعارريف ار بمين الف 
كلة وهو اول معجم كامل الف وطبع لخدمة العميان 


سس ددس راج[ 127 ]رت “سم 


لعماء فر مي شرت شعنة لشريول عده السكيرين الذينستجتوا 
ه مرات فا فوق في مدة العشر سئوات الاخيرة فكان الذين سجئوا من ه 


)١44(‏ اسئلة وأجو يهأ 
الى ٠‏ مرات40. وارحلاً وهبك١‏ أمراة ٠‏ ومن ٠١.‏ الى مرة اه رحال 
و0.زه امرأة . ومن ٠6‏ الى ٠‏ مرة ٠6‏ رحلا.و ١.‏ أمراة . ومن #٠‏ الى 
٠‏ مرة ؛ رجال و ١‏ أمرأة . ومن 4١‏ الىءه مرة رجلا واحدا و ب#امرأة . 
والتين عأوقوا د مره 4: امراة ولة انعد من الرعال ا 


سمل وا كما 

القدس -كيف نقف على نحو لاتضربهُ ونحو لم ,يضر بك ولا بس 
عليك وما شأ نك بفتيح الكاف وكسرها فيهن وكيف بير بين خطاب المذكر 
يقطاب لوث أسبرصومظ 

المواب ‏ المشهور في كل ذلك المرى على قاعدة غيره اي ان يسكن 
الآخر لاغير. على ان بعض العر ب كانوا في المثال الاول ينقلون حركة هاء 
الشمير الى سكن قبلبا فيولون لاتض رين" بهم إياء سكير أشنأ 
وكذا اذا وقعث بعد تاء التأنث يقولون لامتة وكلمتة. وهذا النقل بطرد على 
هده اللنة مع الضمير المدّكور وبدونه فيةولون جا 590 رَجل ومررت 
كن وزاك كتف. وذلك في الوقف على المرفوع والجرور مطلفاً والنصوب 
غيرامنون لان المنون يوقف عليه بالآلف الاي لغه رسعة فانهم بهول عليه 
بالسكون وحيئذ يجري مجرى غيره في الختار. وهذاكله اذا كان 3 
0 مدل فان كان ومضموع الاول مثل قفل أو مكسوره” مثل حمل 

معت العين الفاء مطاقاً فيال قل وحمل ْ 





الضياء (ه4١)‏ 

واما كاف اللمطاب فالظاهر ان لم مم فيها هذا النقل وهوغريب 
وحينئذْر فا كانت مفتوحة فليس فيها الا السكون بالاجماع وان كانت 
مكسورة فكذلك في المشهو رما فنتمنا ومنهم من يزيد بعدها شيا ساكنة 
فيمول م بضر بيكش ولابأس عليكش وهل" جر . وهناك وجوه اخر وتفاصيل 
لاموضم لذكرها هنا الا اذكل ما ذكر مع حسنه غير ألوف في الاستمال 

القاهرة ‏ بم كنت اطالم في الكتاب الممى بعل الادب تأليف 
الاب شيخو البوعي عثرت على عدة مساثل توقفت عندها وانا تارة اتمهم 
نفسي بالقصور عن معرفة وجه الصحة فيها وتارة اتمهم ازاف : بأل فيط 
في التأليف من غيران يدري ماذا يول . وناج عليه جثت استفتك؟ في 
صحة بعض تلك المسائل فأن تكرمتم انها جتتم ذيرها افادةٌ لنفسي ولقر: 
هذا الكتاب وافادة لل.ؤلف ايضاً فاتك قد فتحتم له بهذه الانتقادات 
مدرسة يتمل فيبأ مام : علمة ويصححكتبة عدتضاها . ولا سبكم لطي 
ع يديه لكم من العداوة في ممابلة هده الفوايد فان هو الا واحد مر:. 
اوئك المستنيرين بضيا نكم , الزاهر ووجود واحد كنود باهم لاا وجب 
حرمان المثات من الشاكرين» ان وجود ذلك « اليسوعي » الواحد بين 
الاعي عشر لم يوجب اخراجج البقية من التلمذة . ثن تلك المسائل ما ورد 
في صفحة 7١‏ وقد روى اببانا لصني الدبن الل 15 في اخرها قوله” 

انخير الالفاظ ماطرب السأ مم منة وطاب فيه الاير 

ولذيذ الالفاظ مغناطي” 


(16) اسثلة واجويتبأ 

وهو شكل "غر بس من النظم ل ارهٌ الافي هذا الموضم فان جنيع الابسات 
مؤائة مى تطرين شطرين قسائرالغمر الا المت الاشيرقانة مولن من 
شطر واحد فبل هذا من صنيع الناظم ام من صنيع المؤلف واي الامرين 
كان فا القصد من ترك صدر اليدت ثم ما معنى هذا الشطر الباق 

ومنها في صفحة ١4‏ .14 ثقلا عن ابن جبير في وصف عاصفة في 
الإحره وزاد البحر اهتياحاً وأز يدت الافاق موادا » وقد بحثت عر 
0 أزيدت » في معجم اللئة فلم اجد فيه صيغة أزاد فبل - من استعهال 
ابن جبير ام من محر يفات حضرة الاب 

وفي صفحة ”٠6‏ سأل الاب نفسة قائلا « نا هو التعريب » ثم ذكر 
المواب بعده بهده الصورة « التعررب عبارة عن نعل الكلام من لسأن 
الى آخر » ومقتضى هذا القول اننا اذا نقلنا كلاماً من الفارسية مثلاً الى 
الاتكايزية بيسمى هذا النقل « تعريباً » فبل ذلك يح 

الياس الغضبان 

المواب ‏ اما اسقاط صدر البيت الاخير من قصيدة ا إلى فهو تفان 
من حضرة الابكانة استحلى اسلوب بعض الاراجيز المشطورة فانة كثيرة 
ما يتفق ان يكون عدد اشطرها وتر لانهم .دون كل شطر منها بيت قائما 
نفسو فييق في آخرها شطر مفرد ٠‏ لكنةُ نسي ارن سقط صدور بقية 
الابيات السابقة لتآني القصيد ة كلها على صورة الاراجيز ولمل هذا ضري 
آغر من الفنن احب ان يأ في مال يق اليه . .. واما قعنى الشطر 
الذكور فلافهم الا بعد ان يضم" اليه الشطر المحذوف واصل البيت هكذا 


الضياء )01 
انما هذه القاوب حديد- ولذيذٍ الالفاظ مغناطيس 
واما ما نقله' عن ابن جبير فصواب الكلمة « اربدت » اي اغبرت 
فتصحفت عليه « بأزيدت » 
واما مسئلة التعريب فالظاهر ان المؤلف عرّفة قياساً على تمريبه الس 
لان ما ينقله” الى العربية يق على عجمته فُكانة نقلهُ من احدى اللغفات 
الاحممة الى اختما والله اعلم 





2 
آثثار ا ويسم 

كتاب تدبير الاطفال ‏ اهدى لنا حضرة النطاسي” الفاضل الدكتور 
اسكندر بك الجريديني نسخة من هذا المؤلف المفيد وهو يتضمن الكلام 
على احوال الطفل من لدن الخمل به الى ان يجاوز زمن الحدائة الاولى . وقد 
شرح فبه كيفية ' عو الاطفال ووظائف لف الخسم والندل وما بابي ان مراعى 
في تربمة الطفل من التدابيرالصحية والمرضية 18 التغدية واللماس والنوم 
وغير ذلك مع سان ما يطرأ عليه , من العلل وكيفية تداركها . ولا حاحة الى 
(*) جا في الجزء للضي (ص 114 ) في ختام الكلام علّكتاب « الاخآ. 
منين بين المل و والدين » الناضا لا لتحم بالسياق المتقدم ولامي من قل صاحب 
الضاء ولكنها زيدت بعد وضم الحروف على المطبعة لمصلحة في من واد وكلام 
الشيا عن ولد . وكا سيل الام على زيادتها اعتقاد أن المصلمتين واحدة وهو 
اعتقاد” م بهم في غير محلو وان تعدى مداه وادذى الى ما وراء مرماه” ولمل هذا من 

قببل فوضى الاقلام في هذه الايام 





(؟6١)‏ آثار ادبة 
بيان ما يهم عن هذا الكتاب من الفوائد اذا روعي ما فيه من الاحكام 
والتواعد ولا سما وان تربية الاطفال عندنا في غاية التقص لما هو معر وف 
من جهل الامهات والواضن وما يترد_على ذلك م نكثرة موت الاطفال وما 
عرض لهم من العاهات والاسقام . فنشكر حضرة الدكتور على ما اطرف 
به البلاد من هذه الخدمة المليلة وحث الاباء والامهات عل ممتتى هذا 
الكتاب فانة خير ما يلجأون اليه في وقاية ابن هم والله الواقي 
ليه 

كتاب نفح الازهار في منتخبات الاشعار - هو جموع شعري أنتذبة 
المرحوم شاكر البتلوني من عايب الشمر لقم والحديث وقسمة الى عشرة 
ابواب بين غزل ومديح و حكمة وغير ذلك مما يتةكه به الاديب ويستمين 
به في مقامات الاستشهاد . وقد عني باعادة طبعه حضرة الحتيد امينافندي 
هندية صاحب المكتبة والمطبعة المشهورتين في مصر وهي الطبعة السابعة 
وقد انتذب له اجود الورق وطبعة طبعة نظيفة بالشكل الكامل . فنحث 
المطالمين والدارسينعل مقتناه وهو ييشتمل على ٠١١‏ صفحة كبيرة وتمنة ف ركان 

المؤنس ‏ جريدة ادسة اخلاقية تصدر روم الاحد من كل اسبوع 
لصاحبها ه مب » وي تمل على مكاهات ادبية لطيفة وقيمة اشتراكها 
السنوي "٠‏ غرشاً اميريا في القطر المصري وء6 غرشاً في الخارج تدفم سلفاً. 
فترجو لا الرواج والنجاح 


)1١6*( الضماء‎ ' 


ا 1( 


لوه دهم 
ميج زيارة لندن'" دم 

حدث بعضهم عن نفْسهٍ القصة الآ نية قال 

دعاني انحراف خفيف الم بصحتي على اثرعنا . العمل الى الاستشفا ء بالتتقل 
وتبديل الهواء وسمحت لي الاشغال ان ازايل مسقط رأسى الى امد غير بعيد فرتبت 
جيع اعمالي بحيث لا يقع فيها تعطيل في غيابي وسافرت قاصد! لندن وقد شاقني الى 
زيارتها ما مممتة عنها من انها ام الدنيا في العظمة والحركة والعمل 

فبلغت مرفاً لندن في صياح لدم داق جوة ورق” اسعة فدهشت من كثرة 
البواخر والسذن المزدحة فيه شنها الذاهبة والآئية والراسية كانها قرية نمل نه 
انتغاشها وي 'تحرك بكل انتظام فلاتصدم احدأها الاخرى ولا تقف الواحدة في 
طريق اختها . ولا صعدت الى الى البر لاقني عدد من خدم الا نزال فاخترت من 
ينها نزلاً واشرت الى السائق فاقترب الي" فركبت العر بة واندفمت خرولها تجري بنا 
وكا دارت عجلات العربة دورة يزيد تعجبى من تلك المدينة العظيمة وحركتها 
الباهرة الآخذة بالمقول . و بلغت النزل فوجدتةُ من الطبقة الاولى سه الامبة 
والترتيب فاخترت فِه محلاًلاقاءتى وصرفت نهاري هنالك طلا للراحة من عناء السفر 

ونبضت في الصباح التالي فخرجت من النزل وانا لا ادري الى اين اذهب 
فتتبعت الشارع الذي سرت فيه وما زلت اتنقل من محل الى آنخر حتى استوقف 
نظري يبت بسيط الهيئة قرأت على بابه انه محل سيدات قد ارصدن انفسون' 
لمرافقة الغرباء ممن يو مون تلاك المدينة العظ.مة ٠‏ فنيمت ان هذه الشركة مخصصة 
لخدمة السيدات ولكنني وجدت نفسي مدفوعا ان اطرق ذلك الباب فنمات وفتح لي 

(1) بقلم نسيب افندي المشعلاني 


, زيارة لندن‎ )١64( 
خادم صخير السن قااني الى غرفة رئيسة الشركة ومديرتها . ولا مثلت بين يدمها رفصت‎ 

قبتي وحيت فردت نحيقق بإبتسام لطيف م قلت ماذا تريد امها السيد وعاذا يمكننا 
ان نخدمك ٠‏ قلت قرأت على باب محلك . م توفقت عن الكلام ٠‏ ققاات تنم 
واظنك اتدت راغبا في استئجار احدى فتياتنا لترافق زوجتك في زيارة لندن والتفرج 
عليها . ققلت لا فاننى لست هتزوجا . قالت اذا لشقيقتك . قلت لافليس لى شقيقة . 
قالت فادًأ لاحدى نيباتك . قلت كلا ايتها السيدة فاني غريب وحيد في هذه 
البلاد لا اعرف بها أحد! ولا صديق لي فيها ولا رفيق . فلا مررت امام محلكن” 
اليوم خطر لي ان اتخذ دليلة من شركتكن' فترافقني في التفرج على المدينة وتشرح 
لي وص محلاتها قالت اننا تحصصون بخدمة السيداتما لمل ذلك لم يضف عليك 
ولكن با انلك غر يب وحيد فلا بأس من قضاء حاحتك .ثم قرعت جرسا على مكتبها 
خا الخادم فقالت ل" ادع لي السيذة أوسي .قال لملاكٍ نسبت با مولاتيانها اخذت 
احازتها 3 ولا تعود قبل نهاية الأسبوع. ٠‏ فقالتك ا انني نسدت ذلك ولك. لا 
بأس فادع لي السيدة مرغريت .: قال ومرغريت ايضا تقيدت منذ اول امس 
بأسرة ليدمان وستبق معها خسة ايام : ففكرت الرئيسة هنيبة وقالت الحق معك يا هذا 
وارى ذاكن يضف علي اوم ل السيدة ماري ها ٠‏ قال نم م ولكن . ٠‏ . فإتدعة 
نم الحديث وامر نه لال ان بناذمها اما ان فت اتظر وان منسجب من نذلي ‏ 
أقدمت" عليه و بعذ حين فنح الباب ودخلت منة فتاة' في غاية الرقة والرونق والجال 
لكنها نحفة الجسم قد ارتسم على وجهها الجيل بعض علامات الذل والمسكنة مما 
استوجب اتتباهي الشديد اليها. ققالت :لا الرئيسة با ماري ان السيد يرغب في اذ 
دليلة ثرا به لندن ولا بوجد الآن سواك رفأود ان تتقق معه 4 على الوقت وتكوني عند 
رغبته من الان ٠‏ قات ت الفتاة بصوت أذ يجامع القاوب برقته وير بده * فملة ف 
النفس أنحناء رأسها السمع والطاعة يا مولاتي فسأذهب لالبس: قبعتي وقفازي" وارجم 
في الحال . ولا خرجت تكلمت مع الرئيسة فعلمت انها تتقاضى اجرة الادلا . خسة 
شلينات عن الزيارة الواحدة او ثلائة شلينات عن كل ساعة او ليرة ونصماً في اليوم 


الضناء (هه١)‏ 
فاتفقت مها على استئجار الفتاة بوه كاءءلاً ودفمت اليها القيمة . ومااكدت لقيال 
حتى عادت ماري متأهبة لتخروج فدهشت' لدى مشاهدة جماها المفرط ولكننى رأيت 
في نظرها انكسارًا يدل على انها غير حاصاة على تام السرور مهذه الخدمة . فتهاهات 
ذلك وشكرت الرئيسة وخرجت تتبعني دلياتي . وماسرنا قلزلا قالت لي الافضل ان 
بتدى* بزيارةكنيسة وستهاستر لانها اقرب المشاهد الينا فلنتظر ٠رور‏ الترام الذي 
يوصلنا اليها . قلت وماذا لا نتخذ لنا عر بة تقلنا اللى هناك . قاات لان اجور العربات 
فاحدة في لندن اذ هي شلينان عن كل ساعة وفي الترام لا ندقم اللا لو شيف .. 
فتبسمت تبسماً خَفيماً وقلت في نفس يلو عرفت الفتاة من انا وان ثروتي تقدر بالملابين 
لا اهعمت فى || توفير علي من نفقتي ثم قلت لها انني حئت اندرتف #قصد النزهة 
فط لا للاقاءة فيها طويلا فلا بأس من زيادة الانفاق قلياد. واذ ذاك هركت عربة 
فاستوقةته! وركينا فيها بعد ان امرّت دليلتي الاق ان يأخذنا الى الكنيسة المدّكورة 
ثم جعات تقص علي" شيئا من تاريخ الحل الذي نقصده' وتشرح لي عن المناظر ااني 
مر مهأ في طر يقنا . اما انا فاعهبتني عذو بة صوتها وحسن القائها و بلاغة تعبيرها (! 
اعد اهم بشىء سوى النظر الى جماللها والتأمل في محاسنها . و باغنا تلاك الكنيسة 
المشهورة فدخلناها وكانت ماري لا : تيع دققة 1 ن الوفت دون ان تقيدني فيها 
وتحول نظري الى ألا ثار القدية والقاثيل التى تستحق حقيقة الزيارة وريم الوفت 
للتفرج عليها . ولا تناصف النهار شعرت الموع ناعامتها بذلك وسالتها ان تدلني 
على نزل ##ناول الغداء فيه . فقالت ول لا تعود الى نزلك فتتناول فيه الطعام الذي 
سيضاف على حسابلك على كل الاحوال بدلا من الذهاب الى محل" لخر . قلت 
لا 6ط من ذلك وكا اعلتك سام انئي فد خصصت لمري هذا هلما لا تيعثر 
في كيته مثل هذه الجزئيات . قالت انت وءا تحب وسأوداك الى نزل كارلتون فهو 
قريب من هنا وفو خاص :الاشراف والاغنناء فى اية ساعة تحب ان اعود الى 
خدمتك بعد الغداء . قلت وناذا لا تبقين معى فنأ كل مما . قالت لا فان هذا الحل 
لا يدخله غير الاغتاء وانا لست منهم فلا اقدر ان ادفم قية غدائي ولا ينبخي ان 


(5ه١)‏ زيارة لندن 


احملك ذاك لان اجرتي التي دفعتها في الحل شل كل شيء . فقلت بل ارجوان 
تفلل دعوتي ولاسيا لاننيغر يب اجهلعوائد البلاد ورها قدموا لي اسماء مكل 
لا اعرفها فاود” ان تبتي معي وترشديني في كل ذلك والحححت” عليها حتى قبلت بارنم 
عنها فدخلنا المطعم واتّذت مائدة منفردة في احدى زوايا الحل جات اليها بازاء 
دليلتي وكلفتها ان تأمر لنا بالطعام .وما استقرٌ بناالمقام حتى قرأت في تصرفاتها العظمة 
وعلمت ان في عروقها دم اسرة شريفة . وساقنا الحديث فاخبرتها شي من تاريخ 
حياتي وان والدي" توفيا وتركاني صذيرً! لا اماك شروى تقير فاخذتنيعمت الى بيتها 
لترييني وكأنها استثقلت حلي فرغبت في اهلاكي ولذلك كانت توقظني بكرا جدا 
في الصباح وتاقي على عانق جميع اشغال البيت فلا اعرف الراحة البتة واذا جاء موعد 
الطعامكانت ترساني لقضاء بعض الماجات فلا اشاركها فيطعامها حتىاذا عدت رمث 
اي بعض آلكسر اليابسة . و بيت على هذا الى ان يلغت الثامنة من عمري فشعرت 
ارتفاع ضبابة عن بصري وعزمت على مغادرة عيشة الذلفهبربت عن البيت ومازات 
اجري مسرعا طلويا الافالق سق ١.‏ خم الليل فبت في الطلآء واستأففت المسير في 
اصباح حت بنت بد اخرى وا عل أخر ريق من اجو والاعاء ٠‏ ويسر الله لي 
وجود شخصرثى فالتي فالحذني اليه وقدم لي طعاما فأكات وغت يوم كاملا . و بعد 
ذلك سألفيعما اعرف لمل' لمكن من استخداعي فاخبرتة ني لم اتعمم شبن في حياتي. 
ركتفيه وقال اذا لا امل في توليتلك عملا في علي ٠‏ ولا رأى على وجعي علامات 
الأس والمزن قال سأتخزه لتقف على باب الحل وتَأَخْد الرسائل الى البرريد فشكرنة 
واستلمت نلك الوظيفة لتحال ٠‏ وبق كلامة بتردد يك ذهني انني ل وكنت متملاً 
لأصبت خدمة افضل فصرفت اهتاني الى هذه اللهة وكنت اسرق من اوقات 
الفراغ فادرس بنفسي وساءدني ذكا* كان على ما يظبر خلفة لي والدي فتقدمت 
وتعامت ما اعرفة الآآن وان يكن قليلاً. ثم فتح الله علي" بان مثلت'"طريقة تقال نفقة 
البترول لجعلت اهتم بهذا الاختراع حتى ملي فصنعت 5 له اذا وضعت على ما يستعمل 
فيه البترولزادت حرارتة وقل'مقدار الحرق منة . وماكاد يشتهرهذا الا مرحتىاسرع 


المأ ء (0ه6١)‏ 


الي امهو لون واصحاب الشركات يعرضوز علي مشترى هذا الاختراع بالامان الباهظة 
/ اقبل وأخيرًا وجدت رحلا أسلفني ميلا من الملل استغرقتةٌ في اصلاح اختراعي 
وابرازه , للوجود فم ببق" بدت في بلاد نا يعرفة وما تمت السنة الاول حتى وفيت 
ما استدثتة و بقي عي ما لا يقل عن ألفى ليرة وما زلت في تقدم ونجاح الى الآن 
ولا فرغت من الحديث وكانت دايلتي لسعمة بأسناء 7 ١‏ نام" نظرت اليهبا ذن 
يتوقم ان يسمع منها تاريخ حياتها . ٠.‏ غير انها بقت محافظة على كتّان أمرها وم ادرك 
شكا عقا سر نهد عبيق اندفع من صدرها حقق لي انها في شقاء . وكنت قد 
0-1 اليها ميل شديدًا! وآليت عل نفسي ان أسبب ها السعادة وعزمت ان١‏ لق 
نصف آموالي بين يدبا ان تحققت انها تقيله” ١‏ 
وبعد تثاول الغداء خرجنا فاقتادتني ماري الى دار الآ ثار البرريطانية غير اني 
م اشاهد بين جميم كنوزها وتحفها وغرفها وتقائيلها سوى دلياتي ماري ول افهم شيع 
من جميع ما قصتة لي عن توار بخ ووصف ذلك المكان لاشتغال افكاري مها. وما 
اتتعى النبار وأبتما نستعد لمنارقتي قلت ومتى نلتقي بعد الآن . قالت لا امل في 
لقا ئنا بعد الا اذا كنت في حاجة الي غدا وطلبتني من الشركة يا ذ فملت اليوم . 
قلت سأفمل بدون شك ان شآء الله لاني ل ار شيئا بعد هن ع هذه المديئة . ولكن 
اخبرينى هل انت متعاقة بالشركة ليلا ونهارًا ٠.‏ قالت لا فاذا اتتهى النهار لنت 
مطلقة الى الصباح الثاني . قلت اذ احتاج الك هذا المسآء لتقوديني الى الاوبرة 
فان هذا من واجبات الادلاً . ايضا وبا انني سأستخدمك في وقتك اللماص فمليك 
انت تصين الاجرة . ٠‏ فصبغ الاحمرار وجتتيها وقالت أواه كنت اتمنى ذلك ولكنني 
لا استطيم الخروج ليلا . قلت وم ألا تعتقدير: الي شريف احافظ عيك 
واعاماك كشقيةتي لوكان لي شقيقة . قالت المفو يامولاي فليس هذا قصدي ولكن 
لي والدة عاجزة عساء واختا اصغر مني لا اقدر ان اتركما وحدها ليلا ولا سيا 
شقيةتي فانها اذا عدت الى اليدت لا تقارقني لحظة . قلت انني تككل سرور ادعو 
شقبقتك أتي ممنا ولا اظن والدنك ترفض سرور بناتها . فسحت ماري دمعة 


(مه١)‏ زيارة لندن 

امحدرت على وجنتها وقالت لا شك ان لوسي سيكون سرورها لا يقدكر لو تم ذاك 
فانها لم تدخل الاوبرة قط 

واجبرت هاري على القبول فقبلت واتفقنا على ان انتظرها في النزل الى ان 
تذهب فتستأذن والدتماوتحضر اختها فتتناولالطعام ونذهب مما الى الاوبرة . ولا 
ذهبت اسرعت“ فا كتر يت مقصورة ( لوجا ) وأمرت باعداد عشاء فاخر صمفك 
عله الورد والزهور م ارتدت وني و3 وشكاكرة اتا ر ماري < حتى عادت دود 
شقيقته| وهي نشبهها في كل شير ء الا انها اصغر »مها ودونها ججالا 

و بمد ااتحة جلنا الى المائدة وكانت لوسى كثيرة الكلام بخلاف شقيقت) 
غجعات ت#تحسن الزهور واصناف الطعام وتقول كل فكر يخطر لها تتحققت انني 
استطيع ان اعرف منها مال اعرفة هن شقيقتها . واستدرجتها في اثناء الحديث فعلدت 
منها:ان والدهاكان فن اشراف ا تكلترا فاحب اءها وتزوج بها ولا لم تكن من طبقته 
في الشرف استاء اهله ونبذه* والده' فاضطر الى العمل ليعيش . وكان غير «تدرب 
على الشغل وغير «متاد له فل , يكن يحصل سوى الضمروري لسد حاجاته واثر فيه الهم 
واأققر شُرض ومات بعد ولادة ابنوالثانية عمدة قصيرة . واهءت الام بتراسة ابنئها 
فكانت تعمل نهارًا ولبلا حتى اصاها مرض في عينيها فنقدت بصرها وسقط توما 
عن سل البدت فاتكسرث رجلا واصحجت فى البيث ثقلا على | بنتيها ليس الا . وكانت 
الكبرى ماري قد بلغت الثالثة عشرة فطلبت الاستخدام لتعول والدتها وشقيقتها فم 
تجد محلا يمكنها فيه ان تراه في كل يوم سوى شركة الادلآء فانتظمت فيها ولا 
تزال الى الآن تعمل خهارًا وتحبيء مساء با تكسبة فتنفقة في لوازم الببت من طمام 
و«ميوس وما شاكل ذلك 

وكانت كل كلة من هذا التارريخ تفتح في قلبي جرحا اليا اما ماري فاجتهبدت 

كَثيرًا في مقاطعة عققما ونكعا لم تفلح واخيرًا سترت وجهبا عنديلها وظهرت 

عليها علامات الجاء وعزة النة. بن وتقطيلا الموت على البواوح عا هي فيه . وشعرت 
بدلك فاجتهدت في ان اسرّي عنها وكان قد دنا موعد التفيل فنهضنا عن الماندة 


)١هذ(‎ ٠ اضيا‎ 

وكانت العربة في انتظارنا فذهينا الى الأويرة 2 

ولا رأمت جماعة السيدات علا سه الحر يرية المزركشة بالهي واعهارة الفنة 
وددت ان ألبس ماري زيادة عن جميعهن وكانت هي وشقيقتها بلباسعا البسيطاجمل 
في عيني من جهم من رأيت فكانت ومسي الصغيرة متهالة الوجه ممتلئة حبورًا وكانت 
ماري اشبه بنابليون في جزيرة منفاه” ينظر الى فرنسا بعين الاءل فيسره مراها 
وعلامات اليأس على وجهه تدل انه ان تتم بها بعد 

و يبنا نحن في منتصف القثيل رأيت ماري قد صبغ وجهها الاحمرار وتراجمت 
الى داخل المقصورة فاستغر بت ذلك ولكنها اعلمتني انها رأت. في اسفل الاو برة 
رئستها وكانت هذه تنظر اليها منظارها فتراجعت ماري حاء لانها وهي النقيرة في 
مقصورة والرئيسة صاحبة الغنى على كرسي . اما انا فلم اعلق اهمية كبيرة على هذا 
الامر و ينا الى نهابة التمثل ولما خرجنا طلبت أن:اوصلها الى بدتهما فرفضت ماري 
وعامت انها لا تود ان ارى حمارة منزطا فاوصدت السائق ان يوصلها حيث تأمرانه 
وعدت الى النزل 

وفي الصباح | الثاني قصدت الشركة فاستقبلتني الرئيسة وطلبت منها تجديد 
استئجار دليلتي بوما آخر فاجابتني يما انها مقيدة مم سواي في ذلك اليوم فاذا شت 
يمكننى اذ غيرها . قلت انها حتى متتصف الليل لم نكن مقيدة مم احد 0( تمنعسنها 
عني . قالت وهي تكاد تيز غيظً كنت اظنك من القصاد الذين 7 ليعرضوا علينا 
طلباتهم وم أكن اعل انك مدير الشركة لتناقشني على اقوالي . قلت عفوًا.يا «ولاتي 
فاني ا اقصد مناقثتك ولكني اعندت خدمة ماري واتجبني وصفبا ل اتريني ايام فلا 
احب ان استعيض بسواها وان كانت مقيدة اليوم فبل تكون مطلقة غد . قالت 
لا لا فلن تكون ماري مطلقة بعد الآن الا لغيرك . فصمدٍ الدم الى و مي ولكنفي 
كظمت الغيظ-وقلت وهل لك ان تسمحي لي بمواجهتها دة ايه ٠‏ قات 0 
إن يكون ذلك برضاي وشعرت انة لم بمد في امكانيكيح جماح الفيظ وخشيت 
يظبر مني مالا احب امام سيدة حرجت وقد ممت ان ابحث عن يدت 0 


١‏ ( نارة لندن 


حتى اجده' واواجهها في المساء وفي نمسي أمور 
ينبت نهارين في اليحث والتنقيب حتى اعتديت الى بت ماري فقرعت 
الباب وم أذن لي في الدخول وم لا يعامون من الطارق دخلت فوجدت دليلتى الى 
جانب مستخرطة في البك1. ووالدتها الى الجانب الواحد صامتة كانها تتناجي خالتبا 
ولوسى الى الجانب الأخر تجتهد في : نعزابة شقيقتها . ولا رأ ننى ماري نهضت وقالت 
بصوت ملو'ه ؟ اثأثر والاسف بريك باه لاي اذهب عنا ققد كان طالمك علنا 
سوكا . قلت وماذا يا ترى . قالت ان دعوتك لنا بالامس ومشاهدة الرئيسة لي 
في مقصورة الاوبرة ملاتها غيظ وحنقا . وحالما ذهبت في الفد الى الادارة استقبلانى 
بالشتائم ثم طردتني قائلة ان التي تجاس في «ةصورة لا تكون في حاجة الى الاستخدام 
وترائى الآن عاسة وسائل المبيضة وسكت لأعم بنفسي أولا . . . وختقتها العبرة 
لم تستطع اقام احديث . . اما انا فوقت هنيبة 3 م قلت لقد صدقت الرئسة فان 
التي تكون في مقصورة ة لا تحتاج بعد ذلاك الى الاستخدام وقد حثت الا زلاغنيك 
عنةٌ باتئاذك . زوجة لي واءلي ان لا ترفضينى . فنظرت الي" نظرًا اخترق صدري 
وقالت لا ان هذا ليس ممكن فانت شريف غني وانا ققيرة . قلت نم ولكنني ع 
في مالي ولست كوالدك لاخشى ان يطردني ابواي واصبح قرا فلدي" من امال 
١‏ يكني لنعيش كم اود ان تكوني . وكانت لومي سعم فصاحت بشقيقتها اقبي اقبلي 
يا ماري فأقل ما في ذلك انك. ,نفظين رنستك . وكانت هذه الكلمة سببا لضحى 
فتبسمت ماري واتخذت ابتسامها علامة القبول و بعد ان اطلعنا والدتها على ما جرى 
جدت أسأل نا البركة وتقدام لله الشكر على ارسال من يمتني بتك الاسرة المسكينة 
وما مضت على ذلك الا ايام قلائل حتى اقترنت عجاري وفي نفس اللدلة قرأت 
الرئيسة الخبر في الجرائد ثم جاءت مساء الى الاو برة فوجدتنا في مقصورة وماري 
بين جمهور الحضور كالشمس يني نورها نور النجوم ورأت الحلى والجواهر على صدر 
زوجتي وشقيقتها فخصت بريقها 





